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كتــب المنظّــر الواقعــي الأمريكــي، ســتيفن والــت، مقالــه هــذا قبــل شــروع روســيا بالعمليــة العســكرية فــي 
ــا، وأن الولايــات المتّحــدة وحلفاءهــا بــدأوا بالتفكيــر  أوكرانيــا، وتوقــع والــت أن غــزو روســيا لأوكرانيــا بــات حتميّ
فــي الكيفيــة التــي ســيجعلون بهــا روســيا تدفــع الثمــن فــي حــال مواصلتهــا للغــزو، وأن هــذه الحــرب ســتكون 
لهــا عواقــب وخيمــة بعيــدة المــدى علــى جميــع الأطــراف، لا ســيّما علــى الشــعب الأوكرانــي. ويحاجــج الكاتــب 
بشــكل أساســي، فــي مقالــه، بــأن اعتمــاد أمريــكا وحلفاؤهــا علــى الليبراليــة المثاليــة هــو الــذي أوصــل الأمــور 
ــة فــي  ــو اتبعــوا الخطــوط الأساســية للواقعي ــا ل ــب هــذه التراجيدي ــى حــرب لا مفــرّ منهــا، وكان يمكــن تجنّ إل

العلاقــات الدوليّــة. 

الواقعيّة والليبرالية في العلاقات الدوليّة 

يوضّــح والــت بــأن الواقعيــة تــرى بــأن الحــروب تحــدث لأنــه لا توجــد ســلطة مركزيــة يمكنهــا حمايــة الــدول مــن 
ــم،  ــى أن الحــرب هــي احتمــال دائ ــك. بالنظــر إل ــام بذل ــارت القي ــال إذا اخت بعضهــا البعــض ومنعهــا مــن القت
تتنافــس الــدول علــى الســلطة وتســتخدم القــوة أحيانــا لمحاولــة جعــل نفســها أكثــر أمانــا أو لاكتســاب مزايــا 
أخــرى. لا توجــد وســيلة يمكــن للــدول أن تعــرف بهــا علــى وجــه اليقــن مــا قــد يفعلــه الآخــرون فــي المســتقبل، 
مــا يجعلهــا متــرددة فــي الثقــة ببعضهــا البعــض ويشــجعها علــى التحــوط مــن احتمــال أن تحــاول دولــة قويــة 

أخــرى إلحــاق الضــرر بهــا فــي مرحلــة مــا.

يضيــف بــأن الليبراليــة تــرى السياســة العالميــة بشــكل مختلــف. بــدلا مــن رؤية جميــع القــوى العظمــى تواجه 
نفــس المشــكلة تقريبــا - الحاجــة إلــى الأمــان فــي عالــم تكــون فيــه الحــرب ممكنــة دائمــا - تؤكــد الليبراليــة أن 
مــا تفعلــه الــدول مدفــوع فــي الغالــب بخصائصهــا الداخليــة وطبيعــة الروابــط فيمــا بينهــا. إنهــا تقســم 
العالــم إلــى »دول جيــدة« )تلــك التــي تجســد القيــم الليبراليــة( و »دول ســيئة« )أي دولــة أخــرى تقريبــا( وتؤكــد 
أن الصراعــات تنشــأ فــي المقــام الأول مــن الدوافــع العدوانيــة للحــكام المســتبدين والديكتاتوريــن وغيرهــم مــن 
القــادة غيــر الليبراليــن. بالنســبة لليبراليــن، يكمــن الحــل فــي إســقاط الطغــاة ونشــر الديمقراطيــة والأســواق 
والمؤسســات علــى أســاس الاعتقــاد بــأن الديمقراطيــات لا تقاتــل بعضهــا البعــض، خاصــة عندمــا تكــون مرتبطة 

ببعضهــا البعــض مــن خــال التجــارة والاســتثمار ومجموعــة مــن القواعــد المتفــق عليهــا.

تمدّد الناتو

ــل  ــة وأن المث ــد ذات قيم ــم تع ــة ل ــى أن الواقعي ــاردة إل ــرب الب ــد الح ــة بع ــب الغربي ــت النخ ــت، خلص ــا لوال وفق
الليبراليــة يجــب أن توجــه ســلوك السياســة الخارجيــة، لدرجــة أن البعــض وصــف الواقعيّــة بـــ »الهــراء المطلق«. 
اعتقــد المســؤولون الأمريكيــون والأوروبيــون أن الديمقراطيــة الليبراليــة والأســواق المفتوحة وســيادة القانــون وباقي 
القيــم الليبراليــة الأخــرى تنتشــر كالنــار فــي الهشــيم وأن النظــام العالمــي ســيحكمه الســام الديمقراطــي 
ــر عنــه بشــكل صريــح الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون عــام  وســيظل كذلــك لعقــود طويلــة، وهــذا مــا عبّ
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بنــاء علــى مــا ســبق، أخــذ الغــرب فــي التوسّــع أكثــر نحــو وســط وشــرق أوروبــا مــن خــال ضــمّ دول جديــدة 
ــذه  ــي ه ــدة ف ــات الجدي ــد الديمقراطي ــي توطي ــاعد ف ــه سيس ــع بأن ــذا التوس ــدو ه ــج مؤي ــو، وحاج ــف النات لحل
ــا. مــن وجهــة نظرهــم، لا يهــم أن يكــون  المنطــق، وخلــق »منطقــة ســام شاســعة« فــي جميــع أنحــاء أوروب
لبعــض أعضــاء الناتــو الجــدد قــدرة عســكرية ضئيلــة أو معدومــة بالنســبة للحلــف وقــد يكــون مــن الصعــب 
ــت  ــو كان ــدة لحلــف النات ــا الحمي ــى أن النواي ــا ودائمــا. كمــا أصــروا عل ــاع عنهــم لأن الســام ســيكون قوي الدف
بدهيــة وأنــه ســيكون مــن الســهل إقنــاع موســكو بعــدم القلــق مــن زحــف الناتــو إلــى الحــدود الروســية. يقــول 
والــت، إن هــذا الــرأي ســاذج إلــى أقصــى حــد، لأن القضيــة الرئيســية بالنســبة لموســكو لا تتعلــق فــي ماهيــة 
نوايــا الناتــو الآنيــة، بــل فيمــا ســيكون عليــه الحــال فــي المســتقبل، إذا لا توجــد أيــة ضمانــات مكتوبــة. كمــا 
ــا الغربيــة قــد ازدادت بعــد غــزو العــراق عــام 2003 والإطاحــة بنظــام القذافــي  أن مخــاوف موســكو مــن النواي
عــام 2011، وإعــان الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الابــن، عــام 2008، عــن رغبتــه بترشــيح جورجيــا وأوكرانيــا 

لعضويــة حلــف الناتــو، الــذي وصفــه والــت بالـ«الخطــأ التاريخــي«.

سياسة الابتزاز

يوضّــح والــت بــأن مخــاوف روســيا الســابقة، لا تدفعنــا إلــى التغاضــي عــن سياســات بوتــن الداخليــة القمعية، 
كمــا أن روســيا قــد تنكـّـرت لمذكــرة بودابســت لعــام 1994، التــي قدمــت فيهــا ضمانــات أمنيــة لأوكرانيــا مقابــل 
تخليهــا عــن ترســانتها النوويــة، واســتولت علــى جزيــرة القــرم عــام 2014 فــي خطــوة مخالفــة بشــكل صــارخ 
ــه، بوتــن ليــس وحــده المســؤول عــن هــذه الأزمــة؛ فــا يمكــن إنــكار أن  للقانــون الدولــي. لكــن فــي الوقــت ذات
أوكرانيــا تشــكلّ مصلحــة حيويــة لأوروبــا ولحلــف الناتــو الذيــن يحاولــون باســتمرار اســتمالتها لصالحهــم، مــا 
يثيــر مخــاوف بوتــن. المســألة ليســت متعلقــة بطبيعــة بوتــن، فالقــوى العظمــى لا يمكــن أن تظــلّ غيــر مبالية 

لأي توســع اســتراتيجي يتــمّ بجوارهــا. 

مــع ذلــك، فقــد جعــل بوتــن هــذه المشــكلة أكثــر صعوبــة بمحاولــة انتــزاع تنــازلات كبيــرة تحــت تهديــد الســاح. 
حتــى لــو كانــت مطالبــه معقولــة تمامــا )وبعضهــا ليــس كذلــك(، فــإن لــدى الولايــات المتحــدة وبقيــة دول الناتــو 
ســببا وجيهــا لمقاومــة محاولتــه الابتــزاز. يوضّــح والــت هنــا، بــأنّ الواقعيــة تســاعدنا علــى فهــم الســبب: فــي 
عالــم تكــون فيــه كل دولــة بمفردهــا فــي النهايــة، فــإن الإشــارة إلــى أنــه يمكــن ابتــزازك قــد تشــجع المبتــز علــى 
تقــديم مطالــب جديــدة. يكمــن الحــلّ فيمــا يســميه والــت بـــ »الخــدش المتبــادل«، أي أن يقــدم الطرفــان تنــازلات 
معقولــة تحقــق مصلحــة الطرفــن، لكــن يبــدو أن الغــرب لا يريــد أن يتنــازل عــن فكــرة انضمــام أوكرانيــا إلــى 

الناتــو ولــو بعــد حــن، الأمــر الــذي لــن تقبــل بــه موســكو بغــض النظــر عــن أي تنــازلات أخــرى يتــم تقديمهــا. 

الحلّ في الحياد

ــيا  ــود روس ــأن وج ــه ب ــي وقادت ــعب الأوكران ــي إدراك الش ــن ف ــة يكم ــذه الأزم ــن ه ــرج م ــأن المخ ــت ب ــج وال يحاج
والغــرب يتقاتــان علــى اكتســاب ولاء كييــف فــي النهايــة ســيكون بمثابــة كارثــة لبلدهــم. يجــب علــى أوكرانيــا 
أن تأخــذ زمــام المبــادرة وأن تعلــن أنهــا تعتــزم العمــل كدولــة محايــدة لــن تنضــم إلــى أي تحالــف عســكري. يجــب 
أن تتعهــد رســميا بعــدم الانضمــام إلــى الناتــو أو إلــى منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي التــي تقودهــا روســيا. 
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ســتظل أوكرانيــا حــرة فــي التجــارة مــع أي بلــد والترحيــب بالاســتثمار مــن أي بلــد، وينبغــي أن تكــون حــرة فــي 
اختيــار قادتهــا دون تدخــل خارجــي. إذا اتخــذت كييــف مثــل هــذه الخطــوة بمفردهــا، فــا يمكــن اتهــام الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا فــي الناتــو بالاستســام للابتــزاز الروســي.

بالنســبة للأوكرانيــن، فــإن العيــش كدولــة محايــدة بجــوار روســيا ليــس بالوضــع المثالــي. ولكــن نظــرا لموقعهــا 
الجغرافــي، فهــي أفضــل نتيجــة يمكــن أن تتوقعهــا أوكرانيــا بشــكل واقعــي. إنــه بالتأكيــد أفضــل بكثيــر مــن 
الوضــع الــذي يجــد الأوكرانيــون أنفســهم فيــه الآن. وتجــدر الإشــارة إلــى أن أوكرانيــا كانــت محايــدة فعليــا مــن 
عــام 1992 حتــى عــام 2008  وهــو العــام الــذي أعلــن فيــه الناتــو بحماقــة أن أوكرانيــا ســتنضم إلــى الحلــف. ولم 
تتعــرض فــي أي وقــت مــن الأوقــات لخطــر الغــزو. ومــع ذلــك، فــإن المشــاعر المعاديــة لروســيا تتصاعــد الآن فــي 

معظــم أوكرانيــا، مــا يقلــل مــن احتماليــة اتخــاذ هــذا المنحــدر المحتمــل للخــروج.

خاتمة

فــي الختــام، يوضّــح والــت بــأن العنصــر الأكثــر مأســاوية فــي هــذه القصــة التعيســة بأكملهــا هــو أنــه كان مــن 
الممكــن تجنبهــا. ولكــن مــا لــم يخفــف صانعــو السياســة فــي الولايــات المتحــدة مــن غطرســتهم الليبراليــة 
ويســتعيدوا تقديرهــم الكامــل لــدروس الواقعيــة غيــر المريحــة والحيويــة، فمــن المحتمــل أن يتعثّــروا فــي أزمــات 

مماثلــة فــي المســتقبل.


